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  الخيام والمعري بين التشاؤم والتفاؤل
  

  ١انسية خزعلي
  

  ١٩/٤/٨٥: تاريخ پذيرش          ١٦/١/٨٥: تاريخ دريافت

  
ة لأسباب کثيرة الا اننا نستطيع مقارنتها من حيث         فسلفالمعري بالخيام من حيث العلم وال     لا يمکن مقارنة    

کما نستطيع أن نلمس بدقة الفوارق بـين        الأدب والشعر بالذات حيث نجد بينهما قواسم مشترکة کثيرة          
هذا وبعد الأخذ بعين الاعتبار کـلا المفهـومين التفـاؤل           .  القواسم نحو مفهوم التشاؤم في اشعارهما      كتل

  . الحياةیوالتشاؤم لغوياً و اصطلاحياً وعلاقتهما بنظرة کل من الشاعرين ال
ح البحث وجوه   ضاعرين و في النهاية و    اهتم البحث بنوعين من التشاؤم المطلق والنسبي في حياة الش         

 والاختلاف في مفهومي التشاؤم و التفاؤل عند کل من المعری والخيام بعد اعتبار کل من النقاط                 كالاشترا
  :التالية
  )التشاؤم(علل واسباب هذه الظاهرة   ) أ

 الظروف الفردية والاجتماعية المحيطة بالشاعرين  ) ب
 ر عند الشاعرين النظم والنثيالتضاد والترادف في مفهوم  ) ج
 ردود فعل کلا الشاعرين ازاء ظاهرة التشاؤم  ) د

يتجاوز دائـرة الانـصاف      الشاعر   یلاق اصطلاح متشائم عل   ط في بعض الاحيان أن ا     یوختاماً نر 
  . الوجود بدل التشاؤمیمة علقوالحري أن نسمی بعض الاشعار، اشعار الشکوی والن

  
  .بيئة، الاصداءالخيام، المعري، التشاؤم، ال: الكلمات الرئيسة

  

                                                 
 .طهرانالزهراء، بجامعة الاستاذ المساعدة في اللغة العربية، . ١

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
ijh

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
0:

35
 IR

D
T

 o
n 

M
on

da
y 

A
ug

us
t 3

1s
t 2

02
0

https://aijh.modares.ac.ir/article-31-12039-fa.html


  الخيام والمعري بين التشاؤم والتفاؤل
 

 ٣٢

  المقدمة -١
يام والمعري وكذلك التشابه بـين      الخادى التقارب بين عصري     

الـشاعرين الى ان تكـون هنـاك رؤى         آداب هذين   فكري و 
. والعربي عند تقييمهما   تصورات مشاة في اتمعين الايراني      و
امكانية المقارنة بينـهما فيمـا يتعلـق    -  عدمعلى الرغم من  و

 كبيرة بينهما في هذا اال      فاصلةوجود  فلسفة و البالرياضيات و 
ة تجمعهما فيما يتعلق    الا انه يمكن العثور على مشتركات كثير      

  .الآراء الفلسفية التي تضمنتها اشعارهمابالآداب و
من هذه المشتركات النظرة التشاؤمية التي يتـهمون ـا          و

ذلـك  وجود  حث هذه الرسالة مدى صحة      تبالشاعرين حيث   
واحد منهما بالاضافة الى    ضعفها في كل     و امدى قو  و ،فيهما

 وكيفيـة   -في حال وجودهـا    –وامل ظهور ذلك    عاسباب و 
  . الشاعراصداؤها الخارجية لدىهذه الخصوصية وظهور

  
  صطلاحوالاللغة معنى التشاؤم في ا -٢

نقيض اليمن   و ) اللسان (ليمن كما في  ا خلاف   ،الشؤم في اللغة  
علمـاء  و) القاموس(ن كما في    وضد اليم  ) اححالص(كما في   

لاف الخ: كلاً من الألفاظ الثلاثة   فيستعملون  اللغة قد يتسامحون    
  .الضد مكان الآخروالنقيض و

 به مثـل تطـيروا      م القوم ءتشاالشؤم الشر و  : وفي المصباح 
التشاؤم مختلفان من جهة اللفظ لان المادة التي        فالتطير و .... به

كنـهما  لو اشتق منها الآخـر       غير المادة التي   أولهمااشتق منها   
اذا تأملنـا   و....م بـه  ءهو ما تتشا  و متفقان فيما يصدقان عليه   

 ،ما ذكروه من الأمثلة لهما    العلماء في التطير او التِشاؤم و     اقوال  
 شر من شيء    أن يتوهم الانسان وقوع    تبين لنا ان المراد منهما    
 /١ج/الجامع( شرا متيقناً هو في ذاته ليس     او امر يجهل عاقبته و    

  .)٣٣٥ص
من وقوع الخير أو رجـاء      التيهكذا يتوقع من التفاؤل و     و

  .الخيرالاحسان و
المتهمين بالتـشاؤم    الحديث عن الشعراء المتشائمين و     الا ان 

الـشاعر   رأين   لا ذلـك  و ،و ليس التشاؤم بمعناه اللغوي      فه

يتعارض مع  وصريح و   المفهوم واضح الفيلسوف في هذا المعنى و    
و أ يعتبر الشاعر العقـلاني صـراحة      حيث   ، مثل هذا التشاؤم  

  . من الخرافةنوعاً واًمرفوض غير مقبول و ذلك امراًتلويحاً
اما التشاؤم الاصطلاحي فانه يعكس نظرة الـشاعر تجـاه          

من الحياة ويمكن تقسيم ذلـك الى       ة  و مرحل أالحياة بشكل عام    
  .نسبي الطلق والتشاؤم الم:قسمين 

كون سـواء كـان      تجاه ال  ماً فالشاعر يكون احيانا متشائ   
 ی عل يراه قائماً جة و النتيوأوالهدف  االنهاية   واوالبداية  أالوجود  

التـشاؤم   حيث يحكمه في هذه الحالـة        ،السوء  اساس الشر و  
ن ينظر بتشاؤم الى مرحلة معينة      لكنه في بعض الاحيا    و ،المطلق

و أ ،ممارسـام   الافراد و  یو ال أ  الطارئة نتيجة لبعض الاسباب  
  .ارة اخرى يعلن ضجره منهابعب

والتـشاؤم  " :يعرف البعض التشاؤم الاصطلاحي بالقول    و
لايقـوم  و.  ولكنه يأس وقنوط من الحيـاة      ،ليس عند التحقيق  

 عادة أو تفاؤله على أسس نظرية ولا على         تشاؤم الرجل العادي  
ياتـه  ن على احوال نفسانية عارضة في ح   كل و ،مذهب فلسفي   
 مـن   في حاليه  ،يكون الانسان متأثراً  و. لخاصةاالعملية العامة و  

 ومن صحة أو    ،ا يرافق حياته من فقر أو غنى        تفاؤل بم  و تشاؤم
اج الانسان أثر كبير في توجيهه      زلمو. من نجاح أو خيبة   و ،م  سق

   .)"٥٥/ عرةالم حكيم ( .ؤلانحو التشاؤم أو التف
 من  ينالتفاؤل ناجم يح هناك اخرون يعتبرون التشاؤم و     صح

  : حيث قالوا،و الفلاسفة القدماءهرون ان منشأهما يالفلسفة و
يقوم على  هب قديم ظهر في ديانة البوذيين و      التشاؤم مذ و" 

أ ما  درديء بل ار  و   ان كل شيء في الدنيا سي      ييرتأان العقل   
 الحياة تتعدى مجموعـة     ان مجموعة الشرور في   يمكن ان يكون و   

 ـ كـان  الحياة كلها و   ،هد العقي هقد شملت هذ  الخيرات و  اس  اس
.  موضوعها صلة الانسان بالخير والشر وعلاقته باللـذة والالم        

نقيض مذهب التشاؤم مذهب التفاؤل الذي نشأ علـى يـد           و
يقوم علـى ان الحيـاة      يين سقراط وافلاطون و   نمين اليونا يالحك

 الخير في هذه الحيـاة      قل انَّ  الأ یو عل أجميلة في جميع وجوهها     
يث ان الانسان يرى في     قد نظمت الامور بح    على الشر و   غالب
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  زعليانسية خ

 ٣٣

ــر ممــا يــرى فيهــا  ــاة ســعادة اكث  شــقاءهــذه الحي
  ".)١٥٢ص/عمرالخيام(

لضروري القاء نظـرة    مع هذه الاستنتاجات نرى ان من ا      و
 مثل هـذه    الخارجية لوجود على الاسباب والعوامل الداخلية و    

من ثم الانتباه الى اصداء هذه العوامـل         و ،الظاهرة في الشاعرين  
ن تقسيم هذه العوامـل الى      ويمك. او غيره  اؤميفي شكلها التش  

  :قسمين
 على الشاعر   سيطرةالم الاجتماعيةية و دالظروف الفر  )الف

  .)او الخارجية بيئيةالعوامل ال(
العوامـل  (ونية للـشاعر  رة الك ظالجذور الفكرية او الن    )ب

  .)الداخليةالفكرية او
   

  ة العوامل البيئي-٣
 على  سيطرةجتماعية الم الاوف الفردية والسياسية و   الظر١-٣

   الشاعرين
 الا ان   ،على الرغم من توفر معلومات قليلة عن حياة الخيـام           

 تشير الى ان حياته الفردية اختلفـت         الينا   الاخبار التي وصلت  
ياما مـن   عن حياة المعري في كثير من الجوانب رغم تشابه ح         

في اال الشخـصي    و .الاجتماعيةحيث الظروف السياسية و   
 في نظرته الى المشاكل الشخصية للشاعر او تعامله مـع           سواء

  . نرى  المعري في اصعب الظروف،المحيطين به
 ،مـشاكل الحيـاة      و ان ما لقيه ابو العلاء من أذى الدهر       "

 مرهف الاحساس    فقد كان  ، الحياة اليه    كان كفيلا بأن يبغض   
 ان جملة من الأسباب     ، فلم يجد بداً من اعتزال الناس      ،الشعورو
شتركت في اتخاذ ابي العلاء لهذا القرار الصعب الحاسم الذي لم           ا

 من هذه الاسباب أن في طبيعة       ،قيد انملة بقية حياته     يرجع منه   
ن الأسباب الأخرى التي حملته     مو..المعري شيئاً من حب العزلة    

ه لوالديه في أعسر اوقات     دعلى هذه العزلة ذهاب بصره ثم فق      
 النـاس لـه     ةقره وسوء معامل   كذلك شدة ف   ،ته واصعبها   حيا

المعري جميع النـاس    كل هذه الأسباب قد بغضت الى       . ببغداد
  .)٣٩ص /مصادر ثقافة المعري(فاختار العزلة

 المعرة لزم بيته فلم     لما رجع الى  و:  معجم الأدباء    قال ياقوت في  
سه في المترل   سمى نفسه رهين المحبسين يعني حبس نف      يخرج منه و  

 معجـم (ر الى الدنيا بالعمى     ه عن النظ  حبسوترك الخروج منه و   
  .)١٢٤ص/٢ج/دباءالا

عـلاء  الالسياسية فقد عاش ابـو  من الناحية الاجتماعية و   و
يعني العصر العباسي الثـاني     (امارات  المعري في عصور دول و    

عاش على طول    و )الذي كان يعد عصر ضعف الدولة العباسية      
داسـية في   الفرالفاطمية و ياته مع ثلاث دول هي الحمدانية و      ح

  .المعرة
علاء كانت مليئة بالفزع    الان الحياة السياسية في عصر ابي       "

اثـرت هـذه    و،لـسياسي   والاضطراب ا بالاختلاف  والهول و 
نحن نرى اثـر    و. وفلسفتهالاوضاع في تكوين شخصية المعري      

فقـد  . هذه الاحداث في حياته من خلال ما ذكره في اشعاره         
 ،ثير من قـصائده     كفي  ره  أرخ المعري للحياة السياسية في عص     

 ـ    الـسائد في ذلـك     راب الـسياسي    طحيث بين فيها الاض
  .)١٥ص/مصادر ثقافة ابي العلاء(العصر

جور الحكـام في الـشام و       ويشير الى الفوضى السياسية و    
  :قالعرا

  ان الشام من زمنان العراق و
   سلطان  للملك ران ما مافص

   شياطين مسلطة امنساس الا
  لين شيطانفي كل مصر من الوا

  )٤٤٨ص/ ٢ج/ اللزوميات(
هكذا يظهر ان جذور كثير من تشاؤمه تعود الى الظروف          و

 اي عقـل او     عالتي لا تنسجم م   الظالمة و الاجتماعية المضطربة و  
  :منطق

  يسوسون الامور بغير عقل
   فينفذ امرهم فيقال ساسه

   مان و أف منىزفأفٍ من ال
  هاسخسمن رئاسته زمن و

   )٢٦٣ص /١ج/ اللزوميات(
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  الخيام والمعري بين التشاؤم والتفاؤل

 ٣٤

نتشرا في القضاء من جور القـضاة       و كذلك كان الفساد م    
 .الرشـوة ومن قبول شهادة الزور و    استخفافهم بقضايا الناس    و
  .هو يرى هذه المظالم متفشية في جميع الطبقاتو

يصيب المعري حينما يرى ان كثرة الناس تدعو الى ازدياد          و
الى س تدعو الى ازدياد حاجات النـاس و       ان كثرة النا  . الفساد

فيكثر الاضـطراب    ، فسنشور التنا  والمصالح و  ءتصادم الاهوا 
  .)٧٤و٧٩  ص/حكيم المعرة( حينئذ في اتمع

  اذا كثر الناس شاع الفســـا
  ا فسد القول لما كثرد کــم

اصبحت من   كان المعري يشعر منها بالأذى و      من الامور التي  
كل شـخص هـي     وسوء ظنه تجاه كل شيء و     عوامل تشاؤمه   

ان كثيرا مـن النـاس      بانه ليس في موقعه الذي يناسبه و       احساسه
      ا لكن ا تمع يقدر مثل هؤلاء الاشخاص     تبوأوا مواقع لا يليقون

  :المعروفةاللامية العقلاء لذلك يقول في قصيدته أكثرمن العلماء و
  اي فاش الناس فـیارأيت الجهلــولم

  اني جاهل حتى ظن لتـاهــتج
  ناقص ل الفض كم يدعى   عجبا واف

  كم يظهر النقص فاضل واأسفاو
  )١٩٣ص/ سقط الزندديوان (

 ،يـام الخفيما اختلفت هذه الظروف بشكل تام عند         هذا
توفر الظروف المرفهة    تتحدث الاخبار عن موقعه الجيد و      حيث

الامكانـات  ه لم يكن يقبل ببعض تلك الظروف و        رغم ان  ،له
 حـسن لدراسة   في ا  لاءزمال  كما جاء ذلك في قصة     ،المتوفرة له 
 علـى ان     حيث تعاهـدوا   ،الخيامحسن صباح و  و ،الطوسي  

شـاءت الايـام ان     و .يساعد الذي ينال موقعا ومنصبا الآخر     
 الا ان الخيـام لم      ،ح حسن الطوسي وزيرا فوفى بعهـده      بيص
ر ياكتفى بالمرتب الذي كان به يد      العيش مع السلطان و    سغيست
  .)١٤ص /المقدمة/خيام رباعيات( معاشهرام
لاصة القول هي ان هناك ادلة كثيرة على ان الخيام عاش في            خو

ك ما يتناقض او يتنافى مـع        فلم يكن هنا   ،مكرما حياته معززا   
  .)٤٣ص/مع الخيام(.موقعه الاجتماعيشأنه و

 ـ    )قال  يان صح ما    (  نری   كلذل الي ز حتى الامام محمد الغ
طع انكـار   تلم يـس   مع الخيام تتلمذ على يده و      بعنادهالمعروف  

  .وقعه العلمي الرفيعم
في آثـار   ) ٦٨٢م(ني  ونقل كل من زكريا محمد القزوي      

اول ( محمد التبريزي    شمس الدين و) ٦٧٤(اخبار العباد البلاد و 
في مقـالات شمـس الـدين       ) ٧٤٢بين المولوي لقاء بينه و  

  : التبريزي
 يحضر صباح كل يوم عند الخيـام        كان الامام محمد الغزالى   
بما ان  و،الفلسفة والمنطق لابن سيناء     ويقرأ كتاب الاشارات في     

نه كان ينتقد الخيام كلما     الي كان متعصبا في مسألة الدين فا      زالغ
ذلك، فاحضر في   فعلم الخيام ب   يذكره بالسوء عنده و  خرج من 

احد الايام وقبل ان يأتيه الغزالي جماعة من الزمارين، وطلـب           
ل هـؤلاء    ففع ،وا ويزمروا عندما يبدأ بالتدريس      لمنهم أن يطب  

ذلك فتجمع الناس من كل صوب عند بيت الخيام فوجـدوا           
الامام محمد الغزالي وقد فتح كتابه وهو جالس امـام الخيـام،            

يا أهل نيشابور ان هذا امامكم وفقـيهكم        : فقال الخيام للناس  
 ..ياتيني كل يوم ليدرس وعندما يخرج يتهمني بفساد العقيـدة           

ياتيني ويدرس    الكفر فلماذا  فاسألوه اذا كانت هذه العلوم تعني     
؟ وهل هذا مـن اخـلاق الـدين          ي هذه العلوم الكافرة   دعن

  ).١٢٠ص/ شناختنقلا عن خيام (والانسانية؟ 
حجة (و) الامام( لقب في حياته بالقاب      كما نرى ان الخيام   

 ان الاوضـاع الـسياسية      علمـاً .) سيد الحكمـاء  (و  ) الحق
الحيطة وذلك  وتقية  الاجتماعية في عصر الخيام كانت تفرض ال      و

لذلك ففي عصر كـان فيـه       . الاهانةللبقاء بعيدا عن الاام و    
الرياضـيات نوعـا مـن      الفلـسفة و   لماء مثل الغزالي يعتبر   ع

  العلم و  کتمانارات خفية للخيام ل    نجد ان هناك اش    ،الاراجيف
لاسرار ما يعكس الاجواء الاجتماعية غير المناسبة الـتي         ااخفاء  

  .حكمت افكاره
  

  ل فت مي نتوانمگد به يشخور
  فت مي نتوانمگواسرار زمانه 
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  زعليانسية خ

 ٣٥

  ردـــورد خآكرم بر ــر تفــاز بح
  ١فت مي نتوانم  س كه زبيمىدر

ان  نظام الملك الذي ك    هلابد من الالتفات انه حتى الخواج     و
ان اشـعريا   يدافع عن الخيام ك   من اقدر الوزراء السلجوقيين و    

كان يلاحقهـم و    اعيلية و والاسمالمعتزلة  متعصبا تجاه الرافضة و   
  .)٤٢ص /خيامدمی با (يطاردهم

  

  العوامل الداخلية  -٤
  ة للشاعرية او النظرة الکونيالجذور الفکر ١-٤

عر الى عدد من    راسة نظرة الشا  دفيما يتعلق ذه العوامل ينبغي      
 الشرموقع الخير و  ، الهدف منه    ،لوجودا: منهاالمواضيع الخاصة و  

 ،دريـة أ الترعـة اللا   ،ويض  التفوالجبر  ب الاعتقاد   ،في الوجود   
  .اهل الزمانالموت والعدم  و

  
  درىأ المذهب اللا١-١-٤

درى الذين يعتقدون   أاعتبر البعض الخيام من اتباع المذهب اللا      
كنـه الموجـودات    ياء و شبعجز الانسان عن ادراك حقيقة الا     

يستشهدون بقصائد منه تتحدث عن عجز العقل        و ،وخواصها  
  : وصول الى اسرار الحياة مثل والعلم في ال

   كوشندى كار عقل در م بهنانكهآ
  او نرمي دوشند گه جملهيهات كه 

  ندـوشپن به كه لباس ابلهي در آ
   ٢ نفروشندىبه عقل تره م كامروز

  
يرى هؤلاء ان السبب الاصلي للتشاؤم في الخيام هم نفس          و

اثـرا  القت في نفسه     تهان لاادري :(قالواوهذا المذهب اللاادرى    
الحياة نظر قـانط     الى سيئا بعث فيه روح التشاؤم وجعله ينظر      

                                                 
انا لا استطيع اخفاء الشمس بالطين کما لا استطيع کشف اسرار الزمان ، استخرج              . ١

  . العقل من بحر تفکری لؤ لؤا لا استطيع ثقبها من الخوف والفزع 
منهم الوصـل    هيهات    يريدون الوصول الی اهدافهم  عن طريق العقل        اولئك الذين . ٢
  .قلاليوم بالعقل بيباع هة اذ لا م ان يتقصموا البلا لاجدروا ثورا نلبو يحم اف

ره على الوجود   ثآما فيها فتمنى العدم و    وبغض الى قلبه الدنيا و    
  ).١٥١ ص/عمر الخيام (

 المذكورة تدل على عظمـة الوجـود        في حين ان الابيات   
ة كناية عـن     عجز الانسان عن ادراك حقيقة ذلك خاص       علیو

اعمارهم في سـبيل    يبذلون   وعلم الكلام و   الذين يدعون المنطق  
انه . هواء النفسانية مستندين على الادلة العقلية       الانانيات والا 

م بل حـتى الـذين      يبيعون عقوله ليس فقط ينتقد اولئك الذين      
لا يعني هذا النقد رفض او انكار ذلك بـل          و. يبيعون دينهم   

  :يعني انه عجين مع افكاره لذلك يخاطب هؤلاء بقوله
  مي متفكرند در مذهب ودينقو

  يقين  متحيرند در شك و جمعي
   در آيد ز كمينیياه منادگنا

  ٣نست ونه اينآراه نه   خبرانی بیكا
الى بطلان هـذه الاديـان      حيث ان هذه الابيات لا تشير       

قلة علـم   ية و ارجحية الافكار الاله  بل تشير الى    الاستدلالات  و
  .يقة حسب الخيامذه الحقعدم علم ادعياء هذه الاديان او

 ـ   نثورة  الم عند القاء نظرة على الاثار    و شير الى  للخيـام سن
بنـاء  و. موقع العقل عند الخيام وكذلك الى موقع الدين عنده        

 لا يحل من خلال العقـل       - في نظره  –على هذا فان سر الدهر      
. الفلـسفة و هذا اللغز بالحكمة يحل لن ي وان احدا لم و  فالفلس

لاداب الذين بحثوا عـن الحقيقـة       اول  فضحتى ان اصحاب ال   
وا الطريق في هذا الليل المظلم      لم يهتد و. ذلكعجزوا عن معرفة    

 هـذا   ىن القدر اراد ان يبق    أكولم يحلوا هذه العقدة المتعصية و     
 كما ان الوليد الفكـري       الى الابد  اللغز بعيدا عن متناول البشر    

  التي ةياليلختلك ا . خيالوهم و ضل ليس اكثر من     فلاصحاب ال 
بل اا تتركـه في  ليس فقط لا توصل الانسان الى اية الطريق      

لان هذه الجماعة ليس فقط لم يـستطيعوا        . اليأس الحرمان و  تيه
علاوة . من شأن العالم بل اضافوا اليها عقدا اخرى       ل عقدة   ح

على ذلك يبدو ان تركيب او توحيد نظريام المليئة بالتعارض          

                                                 
رج  يخ اذا بالمنادى و بين الشك واليقين     ةتارجماعة مح قوم يتفكرون في الدين والمذهب و     . ٣

 .الطريق لا هذا ولا ذلك! لونفاغ ايها ال:هتف يمن مکمنه و 
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  الخيام والمعري بين التشاؤم والتفاؤل

 ٣٦

فيلـسوف نقـضه      يطرحـه     لان كل ما   ،محال  والتناقض امر 
   .)٢٤ص /خيام ی در افکاريرس(فيلسوف اخر

حيث قـالوا   ) درياألا  ( المعري ايضا يعتبر في هذا اال       و
نفسها محجوبـة عـن     " ماهيات الامور "المعري يرى ان    و: فيه

 يدروا  ثم يعلن ان الاخرين ايضا لا     . انه هو لا يدريها    و اادراكن
  : بذلك اشد التحدى هم و يتحدا

  اــانمو،ين ــيقاما اليقين فلا 
   حدسااقصى اجتهادي ان اظن وا

  )  ٦٣٧/ ١ج/ اللزوميات (
  الت عقلي فلم يخبر فقلت لهس

  لا عرفوا ا افتوا وـل الرجال فمــس
  مقالوا فما لوا فلما ان حدو

   اعترفوا زوالى القياس ابانوا العج
   ) ٥٧ص/ ٢ ج/ميات زوالل(  

انه يدل  .ديم ولكن اسمه جديد     ذهب فلسفي ق  درية م أواللا
على الموقف الذي يتخذه بعض المفكرين تجاه بعـض الامـور           

الحقيقية غير ممكنة   ومؤداه ان المعرفة العلمية     الفلسفية والدينية و  
امـا مـا وراء   و.فقط ) المادية(لطبيعية الا فيما يتعلق بالمظاهر ا   

  كالبحث في االله والخلـود والـنفس       –اهر الطبيعية   تلك المظ 
بت شيئا   فليس لنا عليه دليل يجيز لنا ان نث        -العقابو والثواب  

      :المعرةم ذلك بعينه قول حكيان ننفيه وما من ذلك او
  ر ما يراهـان ظاهـــوللانس

  !ى الغيوب ـــليس عليه ما تخفو
  ) ٥٣ص /حكيم المعرة ) (٩٥ ص / ١ج/اللزوميات (

  
  في الوجود   الشر الخير و٢-١-٤

سـوء   كثير من التشاؤمات و    اب التي هي منشأ   من اهم الاسب  
رفة الانـسان    ذلك عدم مع   منالاكبر  و ،الظن هو وجود الشر     
شاهد في  نلذلك فانه عندما    . لحكمة منه   المبررات وجود الشر و   

اشعار هؤلاء الادباء تذمرا من الشر فينبغـي للحكـم علـى            
هم صمـل في نـصو    تأنن ان   أاعتقادهم في هذا الش   و افكارهم  

في الشعر الكثير من المبالغـة      ندقق فيها لان    هنا وهناك و  ة  يرنثال
قـة  موضرورة اسـتخدام الالفـاظ المن     . والتصورات الخيالية   

ات حيث من الممكن ان لا يكون كـل         يانالكوالاستعارات و 
قائد المـتكلم الى    علواقع ولا يسمح بنقل افكار و     لذلك مطابقا   

  : خصوص الشرالمثال يقول الخيام فيلى سبيل عو. تلقي الم
كيك جدا حول معنى النظر في باب       رها هنا سؤال اخر     و" 

الشر العدم و وجد امرا كان يعلم انه يلزمه       أ مهو انه لِ  والالهيات  
حد شر وا  و ،نه ان السواد مثلا فيه الف خير      ؟ فيكون الجواب ع   

ف خير لاجل لزوم شـر واحـد ايـاه          الامساك عن ايراد ال   و
 مـن شره اعظـم     خير السواد و   ة بين بعلى ان النس  . عظيم  شر

واذا كان هكذا فقد بان ان الشرور       . نسبة الف الف الى واحد      
بان ان الـشر في     و موجودة في مخلوقات االله بالعرض لا بالذات      

الكيفيـة الى   في الكميـة و   لى قليل جدا لا نسبة له       والحكمة الا 
  ) ٨٧ص /رسائل ال/عمر خيام(".الخير

الخيام هـي مـن      اقوال   نسبة الشر الى الوجود في    كما ان   
 ـاو"عادها  اتعاليم افلوطين و   ثم دخلـت الفلـسفة     " سطين  غ

العرفاء المسلمين الذين    جماعة من الفلاسفة و    يتدعالاسلامية و 
 كل ما هو خير منبعـث مـن الوجـود           اخذوا هذا الفكر ان   

 ـ        و  ان  ينبعبارة اخرى فانه مظهر لفيوضات الذات الالهية في ح
جولـة في افكـار      (نه من العدم  قبح فا كل ما هو عيب وشر و     

  .)١٢ ص /الخيام
من خلال التمعن في فلسفة الشر التي يطرحها الخيـام لا           و

رة تـشاؤمية الى    عاره انه كان ينظر نظ    شيمكن الاستنباط من ا   
  .  حيث يقول ، هفي كم الشريحالوجود و

  
  راستآائع ــو تركيب طبچده ـدارن

  ه او فكندش اندر كم وكاستچاز ر 
  ه بودچآمد شكستن از ر  ر نيكگ

   ١ عيب كراست، نيامد اين صورکور ني

                                                 
لماذا خلق االله مخلوقاته على طبائع مختلفة ذات نواقص و عيوب ، واذا كانوا جيـدين           . ١

 ا هذا الکسر و الانعدامُ و اذا لم يكونوا جيدين فمن يتحمل القصور؟فلماذ
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  زعليانسية خ

 ٣٧

والتأمل فيه  ان ما يطرحه الخيام هو التفكر في عالم الوجود          
اي مفكر واع وذكي هذا الذي يرى جلال العالم وجبروته          "و

الالغاز التي تتراءى   وها  ءضياوالعظمة المطلقة وكثرة الكائنات و    
الاعجـاب  صيبه الدهـشة و تلا للانسان واحدة بعد اخرى ثم  

ما هو موجود وراء هذه     و والحيرة ولا يفكر في فلسفة الوجود       
  .)٢٣ / افكار خيامی در يرس(! ؟الحياة 

ا بـل   حما و قب  ؤش و افي حين يعتبر المعري ذلك كله سوء      
 الحيلولـة   دعو الى ي الانسان نوعا من الخيانة اليه و      يعتبر ولادة و

مـن   م الذي يعتبر الـشر وعلى عكس الخيا .دون زيادة النسل 
 هو خير شرا و يـرى        فانه يعتبر الوجود الذي    ،عدماوالنوادر  

  . لا يجيز القياس عليه في عالم الوجودالخير نادرا و
  م فهم كذبمن ادعى الخير من قو

  لا خير في هذه الدنيا و لا خير
  )٤٠٢ص/١ج/ اللزوميات(

  :او يقول
  لا كرمما كان في الارض من خير و

   ان الاكرمين فنوافضل من قال
  )٢٦٩ص/٢ جاللزوميات (

  :في مكان آخرو
  عرفهــندر تارات فنــر يــالخيو

  دراــو لا يقاس على حرف اذا ن
  )٤٧٠ص/١ج/اللزوميات( 

  

  الاعتقاد بالجبر  ٣-١-٤
اليأس هو  الى سوء الظن ودرفلاخرى التي تؤدي بال  امن العوامل   

ليس له  ه و يصدر من ا  ان الانسان مجبور على م    و الاعتقاد بالجبر   
 يدفعه الى الاحساس بانه محكـوم        حيث ان هذا   ،خيار الارادة 

 وقـد   .الضجر من الدنيا   بل يدفعه احيانا الى السأم و      ،سمحبوو
فقد نص ابو   . كان كلا الحكيمين معتقدا بمذهب الجبر دائنا به       

لم يؤلـف هـذا    علاء المعري في مقدمة اللزوميات على انـه         ال
. هحقيقته و ها الفه بقضاء خفي لا يعرف كن      انمالكتاب مختارا و  

مناضـلا  و  قد ذكر الجبر في اللزوميات مرارا كثيرة مثبتاً اياه     و
  .)١٦٤ص/ عمر الخيام:(عنه فمن قوله

  ما باختياري ميلادي و لاهرمي
  و لا حياتي فهل لي بعد تخيير

  )٤٠٩ص/١ج/اللزوميات(
  صائب مجبراردت الى دار المو

  بني النقلاصبحت فيها ليس يعجو
  )١٥٩ص/١ج/لزومياتلا(

 أي بـان    ،العلاء يأخذ بـالجبر    علم علم اليقين ان ابا    نمن هنا   
 لان اصول تلك  ، هذه الدنيا  الانسان مجبر على الاعمال التي يأتيها في      

.  فكيف يمكن ان ينجو هو منها     ،مال مركب في طبيعته الاولى      عالا
  . كل شيءتشاؤمه فيو نرى بوضوح امتزاج اعتقاده بالجبر و

  اثلهــلاح لمــحوتنا شرور لا ص
  فان شذ منا صالح فهو نادر

  ارناــــدت أخلاقنا باختيسو ما ف
  ته المقادربكن بامر سبــــل

  فروع توابعال و،لاصل غشاوفي 
  ادرــالاب غوفاءالنجل ووكيف 

  )٣٨٩ص/١ج/اللزوميات (
 الجـبر بـصورة لا      في  و اما عمر الخيام فكان رأيه صريحاً        

 اما رباعياته فقد دلت على اعتقاده       ،لا التأويل   مل الشك و  يحت
  :بالجبر

  رم اول بوجودآورد به اضطرا
  يزي نفزودچجز حيرتم از جهان 

  ه بودچيم رفتيم به اكراه وندان
  ١زين آمدن وماندن ورفتن مقصود

  )١٦٦و ١٦٥ص /عمر الخيام( 
و اجابته عن سؤال اي الفريقين اقرب الى الصواب يؤيـد           

  : لأمر تماماهذا ا

                                                 
ذهبنا مكـرهين و لم  . جاء بي مضطرا الى الوجود و لم ازدد غير الحيرة في هذه الحياة . ١

  .وذهابنااقامتنانعلم المقصود من مجيئنا و
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  الخيام والمعري بين التشاؤم والتفاؤل

 ٣٨

أما سؤاله عن اي الفرقين أقـرب الى الـصواب فلعـل            و"
ظر من غير أن    ظاهر الن ي اقرب الى الحق في بادئ الرأي و       الجبر

نه حينئذ يبعد عـن     إ ف ،يتغلغل في خرافاته  يتلجلج في هذيانه و   
  ).٣٩١ص/رسائل/خيامعمر (الحق جدا

  

  العدم الموت و ٤-١-٤
الى لـشاعرين نظرمـا     من الاسباب الاخرى للتشاؤم لدى ا     

ثم الاستناد في ذلك على اشعار من       لفناء بعد الوجود و   االموت و 
  .هذا النوع يقول الخيام 

  ىدوــيدن بـــرمآاي ــايكاش كه ج
  ا اين ره دور را رسيدن بوديــي

   سال از دل خاك صد هزارپیاز كاش
   ١چون سبزه اميد بر دميدن بودي

تشاؤم وليد حب الحيـاة     لابيات بان ال  جوا من هذه ا   تفاستن
 انه يعود مرة اخرى الى الحياة       نرى الخيام يتمنى لو   لهذا  . البقاء  و
  .)١٥١ /عمر الخيام(لو بعد مئات الالوف و

مل قليلا في هذه الاشعار يمكن العثور علـى         أولكن عند الت  
نوع من التفاؤل والرضى عن الحياة في حياة الشاعر لانه يتمنى           

من الامور  و.  بعد وقت طويل      ولو اخرى الحياة مرة لی  العودة ا 
الموت والفنـاء    المثيرة للانتباه في اشعار الخيام هو انه يشكو من        

. كسر الكوزة على يد الخـزاف      يتذمر من في بعض اشعاره و   
 ـتشاؤمه  قع فان عشقه الوجود وجمالاته و     في الوا و ن المـوت   م

  : حبه للجماليعكس الامل والرجاء و
  وستـــم پيهاله اي كه درـتركيب پي
  ت ــسم د دارىــــن روا نمآتن ـــشكسب

   نازنين از سر دستو پاي چندين سر
  ٢بر مهر كه پيوست و به كين كه شكست 

                                                 
يل و يا   يا حبذا لو كان للراحة محل و يا حبذا لوکان الوصل ایةهذا الطريق الطو             . ١

حبذا لو كان هناك امل في العودة الى الحياة بعد ماةالاف من السنين كما يعود العـشب            
 . من قلب التراب

لا يجيز الخمار لنفسه كسر الكأس، فان كثيرا من الناس توحدوا بـالمودة و تفرقـوا                . ٢
 بالحقد

لى هذه الدنيا المليئـة     لكنه في مكان اخر يفضل عدم ائ ا       
  . الحياة القصيرةوالالام و يتمنى الموت المبكر بالعذاب و

  رد  دوىا در اين جىدمآچون حاصل 
  جز درد دل و دادن جان نيست دگر

  ده بودـــنكه يك نفس زنآرم دل ــخ
  ٣ خود نزاد از مادره كسيكهسودآو 

من النوع الاول اكثر مـن النـوع        علما ان نسبة اشعاره     
    ....الاخير 
العـذاب  لم و بـالأ اال نرى اشعار المعري مليئة      في هذا   و

ئ الى الـدنيا    تبر عدم ا  حيث يع . تمااو في الم  سواء في الحياة    
  .حسناراحة و

  لعوارحت اولادي فهم في نعمة ا
  ي فضلت نعيم العاجل ــدم الت

  انوا شدةــــهروا لعــو لو ام ظ
  جل ي م في موبقات الآــترم

يبدي تعجبه من تحمل كل هذه المشاق من اجل اية مثل           و
  : الموت 

  لهآواذا الفتى كان التراب م
  فعلام تسهر امه و تربت 

  ) ٦١ص/١ج/اللزوميات (
  

  الحياة  وناسال النظرة الى ٥-١-٤
 ـسوء الظن عرين ذم الحياة و  لشانلاحظ في اشعارا   اه النـاس  تج

ا عن عدم الرضـى الشخـصي       حيث يمكن اعتبار ذلك ناجم    
الاجتمـاعي  و سي  ا السي بعدالوضع الاخلاقي الحاكم من ال    او

دة لكن هذا الامر لم يظهر عند الخيام الا في حـالات معـدو            
يقـول  ..بينـهما    هباشتلون من وجود    لخلافا لما تصوره المح   

  :صراف
هما في الكون تـدل     ؤراآان سيرة المعري والخيام وشعرهما و     

اقتين للحياة لما فيهـا مـن   متألمين م) متشائمين(على اما كانا  
                                                 

وزهوق الروح  لما لم يكن محصول الانسان من هذه الدنيا ذات البابين غير الم القلب              . ٣
 . فالمسرور من عاش لحظة والمرتاح هو الذي لم يولد من امه 
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  زعليانسية خ

 ٣٩

 كل ما فيها خطب وبلاء فـالوجود        نثام معتقدين ا  آشرور و 
اس اشرار ذوو غـدر  النوالموت خطب خطب والحياة خطب و  

ان ان كل شئ في الكون خبيث ردي و       طباع فاسدة و  وخبث و 
لام الحياة وبؤسـها    آان   الشرور فيه تفوق جملة الخيرات و      جملة

   .)١٧٤/ام يعمر الخ(  افراحهاا ووشقاها اكثر من مسرا
ة عن عدم معرفة الفوارق     ان هذه النظرة حول التشابه ناجم     

يهما من الناحية الشخصية   فلحاكمة  البيئة ا وبين هذين الشاعرين    
قده على الحياة   حفالمعري يبدي حنقه الشديد و    . ية  الاجتماعو
 ـ و   ا وفاسـد  ا سيئ طبعال عشق الذين يعتبرون    يو ئ الظـن   سي

  : بالجميع كما ذكروا 
 وبعد ان سوى المعري بين البشر كلهم في الطبيعة ثم انحط           

لفساد ونفض   حكم على طبيعتهم هذه با     ،م الى طبقة السباع   
ن اصلاحهم بل من امكان اصلاحهم والبشر كلـهم في          يده م 

حدهم ان يكتسب شيئا من الخير فانه       اذا قدر لأ   و ،ذلك سواء 
جميـع   اما نفسه فتهوى الى الـشر هويـا و   يجر اليه نفسه جرا   

م طبع فيه والغـدر في      ؤفاللمغروسة في طبع الانسان      ئالمساو
االله لم  ل ذيب البشر لان     ينصحنا المعري الا نحاو   الناس طبع و  

لقد حاول الانبياء مثل هذا التهذيب      و.  ان يكونوا مهذبين   يرد
هم ت اذا عملوا بطبيع   سلك يجب الا نلوم النا    ذمن اجل   . فخابوا

كلها سيئة ذميمة في    هم و زائرقادوا لغ انو جروا على سجيتهم    و
  : الاصل

  

  هاــــاش بـــمازت اخلاق يعان 
  ءسواع ابفام عند سوء الط

  جرى الناس مجرى واحدا في حيام
   لا فحلفلم يرزق التهذيب انثى و

  )٤٩ص  / ١ج/ ات ياللزوم( 
  

يـرى  و لذلك يتعامل مع كل شئ بالشك وسوء الظن و         
يرضون م  يعتقد ا ناس في عصره يعيشون في الضلالة و      ان ال 
  .بذلك

  لـلال و تعليـانما نحن في ض
  هاته فين ـــان كنت ذايقـف

  صحيح اثرت الروملحب الو
  ى الى امهاته ـانتساب الفت

  نوناــــجهلوا من ابوه الا ظ
  ة تطلا الوحش لاحق بمهاو

  )٢٢٠ ص /١ ج/اللزوميات(
ره الى  شعاما الخيام فانه لا يشير ابدا سواء في فلسفته او في            

  . الانسانطبعالقبح سواء في  الناس بل يعتبر ان الحسن وطبع
  ترسد بشا كه در ىنيكي و بد

  ضا و قدر است ق كه در ى و غمىشاد
  اندر ره عقلبا چرخ مكن حواله ك

  ١چرخ از تو هزار بار بيچاره تر است 
تذمر عن الناس في اشعاره فانه يخـص طائفـة          و اذا ما    
الذين ابتعدوا عن الحقيقة    والمنافقين  الجهلة  ائين و معينة من المر  

 هـذه   علما ان هذه الابيات قليلة جدا فيما نسبوا بعـض         .
  :الابيات اليه

   گوشىپندي دهمت اگر به من دار
  ٢ تزوير مپوش هاز ر خدا جام

  :نه تجاه الناس ظ ءعدم سوو
  را ستا بتواني رنجه مگردان ك

  را ستش خشم خويش نشنان كآبر 
  يگر راحت جاودان طمع مي دار

  ٣ ميرنج هميشة و مرنجان كسرا
رباعيـات  على الرغم من سوء الظن الذي ينسبونه الى ال        و

 الكثيرة عن عدم وفاء الاصدقاء      ىلكننا لا نرى اثرا من الشكاو     
لا يبدي تذمرا مثل ظهير فاريابي او كمـال         م اهل الزمان و   لؤو

رجـال  الدين اسماعيل من حظه او عدم معرفة قدره من قبـل            
   .)٩٠ص/دمي با خيام(الدولة

                                                 
لا تعز الى الدهر الخير و الشر اللذين هما من غريزة البشر والفرح و الغم اللذين همـا                  . ١

 .  اعجز منك الف مرة – من طريق العقل –من القضاء والقدر لان الدهر 
  ل مرضاة االله يفاق فی سبانصحك لو كنت تسمعني لا تلبس لباس الن. ٢
لا تؤذ احدا ما استطعت و لا تجلس احدا على نار غضبك واذا كنت تطمع في راحة                 . ٣

  دائمة فاقبل اذى نفسك و لا تؤذ احدا 
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  الخيام والمعري بين التشاؤم والتفاؤل

 ٤٠

  فی الاثارالتناسق او التناقض  -٦
المعـري   الافكار الحقيقية للخيام و    عرفةلعل احد افضل السبل لم    

كونه شعرا يقتضي   للأن الشعر . ثورة المن مااهو التأمل في كتاب   
وفي بعـض   . واـاز والمبالغـة   الاستعارة  من الخيال و  ضان يت 

احيانا ظروف الغليان فان العواطف تظهـر       الظروف الخاصة و  
 ، عصر الـشاعر   ا يمر   ةبسبب حادث معين او ظروف خاص     

شاعرا مثل الخيام لم يكن راغبا في نشرها بـل          ان  ث نری ب  يبح
  .نشرت بعد سنوات من وفاته

من بين اربعة فرق    من هنا فانه عندما يختار طريقة الصوفية        و
لا ندري كيف   و ،)الصوفيةالمتكلمين والفلاسفة والاسماعيلية و   (

 ،ن التفسير الصوفي لـبعض اشـعاره      روفسالميتجاهل المحللون و  
كيـف يعتـرف    واللعب  اديا من اللهو و   فسروا تفسيرا م  يو

فسروها طبقـا   فية اخذوا اشعاره و   القفطي بأن متأخري الصو   
يوجد مثل هذا التفسير لـدى بعـض المحللـين          و لطريقتهم؟  
  .المعاصرين

  چه خوش استمي ناى قرابه غلغل  در
   چه خوش استآواز سماع و ناله نى

  ب ودر سر می نابيرفبت دلدر بر
  ١ هی چه خوش استفارغ ز غم زمانه هی 

قصبة القارورة هو قدرة الاعيان الثابتة و الفوران         حيث ان 
يشير الى وجودهم الخارجي و نسبة هذا الوجود الى اعيان غم           

/ نقلا عن دمي با خيـام        /عباس علي كيوان قزويني   (. الزمان
  )١١٠ص

في الحقيقة ان الذين يعتبرونه بعيدا عن التعابير الـصوفية في           
يام  هو نـوع مـن المـداراة         الخرأي  "قالوا بان شرح كتاباته   

. ة الى احد الامراء السلجوقيين    ينبغي التغافل بأنه كتب رسال    لاو
لا اسلوب   يمكن لا قبول طريقة الفلاسفة و      بناء على هذا فلا   و

الصوفية حيث يرجح    بين المتكلمين و   اذا يبقى الامر  . الاسماعيلية
  )١١٥ص/دمي با خيام(." الصوفية

                                                 
ما اجمل فوران الخمر فی القارورة، ما اروع رقص الدراويش و صوت المزمار، مـا               . ١

ع البعد عن الهم و الغم بـشرب        اروع الجلوس عند الصنم الذي يخطف القلب و ما ارو         
  المدام

  ولكن كيف يمكن الاجابة    ،ن لا نقول بتصوف الخيام      نحو
يمكن الاجابـة   كيف   ونثره و  شعرهعلى هذا السؤال في تطبيق      

دهريا او عارفا   ره ملحدا و  اهل يجب اعتب  على هذا التناقض؟ و   
المـشكوك   همن رباعيات اذا لم يكن ممكنا تطبيق كثير       و صوفيا؟

 فان ذلـك    ،تهحكمسفي و اسلوبه الفل فيها مع كلامه المنثور و    
 ونسبت اليه   وضوعةهذه الاشعار م  ان  ما  إف: لايخرج من حالتين  

 حيـث ان    ، آلام مرحلية  فيت في ظروف خاصة و    يلاما اا ق  و
. على شاعر او حكيم   عند الحكم   هذه التناقضات لا يؤخذ ا      

الانتباه الى هذا الامر    ) جوكوفسكي(وقد لفت المحقق الروسي     
 .الاشـعار الى الخيـام    في الاستدلال على عدم نسب بعـض        

هل يمكن ان يصدر من شخص      و،فالفيلسوف والعالم له موقعه   "
" المتعارضة؟التصورات المتناقضة و   طفه كل هذه  على عوا يسيطر

  )٢٤٣ص/نقلا عن دمي با خيام(
لابد من التأكيد ايضا بأن معرفة العقائد والافكار المتـشائمة    و

 ره المحدود أمر  اصة شع خره و والمتفائلة لشخص بالاستناد على شع    
عر مسامحة في   لان في الش  .لاقيمة له واحيانا غير موثق    غير علمي و  

لايمكـن  القضايا الفلسفية ومسموح ا ويمكن غض النظرعنها و       
  . واحدةالتوقع من ترتب القضايا المنطقية في رباعية

ظن ى شكل تذمر او حسب قول البعض سوء       عل ان ما ظهر  
 و تـدليس العلمـاء   رياءثره بكان ناجما عن تأفي اشعار الخيام   

نا قد منينا بانقراض اهل العلم      فا..."لاتقوى  ولهم  الذين لا علم    
همهم افتـراض غفـلات      المحن   ي العدد كثير  يالا عصابة قليل  ،

اكثـر  و. الزمان ليتفرغوا في اثنائها الى تحقيق واتقـان علـم         
لباطـل فـلا    المتشبهين بالحكماء في زماننا هذا يلبسون الحق با       

لاينفقون القدر الذي   الترائي بالمعرفة و  وزون حد التدليس و   يتجا
شـاهدوا  ان  و يعرفونه من العلوم الا في اغراض بدنية خسيسة         

  مجتهدا في رفض الباطل     ،ايثار الصدق  بطلب الحق و   اينانسانا مع 
 االله استحمقوه وسخروا منـه و     ،والزور وترك المراءاة والخداع     

  .زعاليه المفالمستعان على كل حال و
  :شرح الخيام نفس هذه الاوضاع في اطار الشعرقد و

  )٢ص/رسائل خيام الجبرية(
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  زعليانسية خ

 ٤١

  ده بدیيگرکار ملک به عدل سنج
  ده بدیياحوال فلک جمله پسند

  ر علم بدی بکارها در گردونو
  ١ده بدیيکی خاطر اهل علم رنج

 في اشعاره   ةفانه اذا لاحظنا في حالات متشا     بناء على هذا    
 عنهما فاا تعكـس     بتعادالاالى   دعوةين او ال  ذما للعقل أو الد   
وكيف يمكن .الفلسفی ليس فكره س المرحلية وأفقط حالات الي

 تعكس عدم العقل في حين انه يعتـبر         دعوةالقبول بان تلك ال   
  : اقرب الموجودات الى مبدأ الوجودشرف المخلوقات وأالعقل 
ن ع الاول هو العقل وهو اشرف الموجودات لقربه م        فالمبد"

 ثم هكذا ابدع الاشرف فالاشرف  نازلا الى         ،المبدأ الاول الحق  
الى  في الابداع الى اخس الموجودات و    الاخس فالاخس حتى بلغ   
 ثم ابتدء الايجاد صـاعدا عنـها الى         ،طبقة الكائنات الفاسدات  

 الذي هو اشـرف      حتى انتهي الى الانسان    ،الاشرف فالاشرف 
عمـر  (  . عالم الفساد  اخر الموجودات في  و الموجودات المركبة 

  )٧٨ص/ رسائل / خيام
فصل بشكل جاد بين كلامه الشعري بناء على هذا يجب ال    و

يتضمن نوعا مـن الفلـسفة      كلامه الفلسفي رغم ان الشعر      و
 ـانالكوالاستعارة  لان الشعرعجين بااز و   . مصطلحااو  و،ةي

لان الكلام العجين بالـصناعات البلاغيـة لا تعتـبر فيهـا            
كفرا بل هو نوع مـن اسـتخدام        ) ت الربيع العشب  انب(عبارة

ان هـذا  في حـين    . جمال البلاغة لاظهار الكلام بشكل افضل     
الخالق اذا استخدم في    وجود  ل اانكار كفرا و  برالكلام نفسه يعت  

   . عقلي بحتبحث علمي و
بناء عليه فانه اذا كانت الرؤى الفلسفية للخيام هي تلك          و

 فكيف يكون تبرير    ،لامه المنثور التي اشرنا اليها في قسم من ك      
او يجب القول ان الرؤى الفلسفية المـذكورة         " ؟ بعض رباعياته 
اتـه  ان معتقد الخيام لكنه قصد خداع الناس و     كركانت نتاج ف  

ذا يجري اام جميع مفكـري       و ،الاصلية وردت في رباعياته   

                                                 
لو کان الملک عمله كله عدلا، كان الناس يعيشون حياة جيدة، و اذا كانت الامور               . ١

  .تجري على العلم في الدنيا فلم يكن العلماء يعيشون في هم و حزن 

 ،المكرلال هذا المنطق الواهي بالخداع و     التاريخ الانساني من خ   
اكثر مـشكوكية   سبة تنظيم الرباعيات الفارغة امر    ين ان ن  في ح 

تحليـل شخـصية    (..  " من نسبة الاثار الفلـسفية للخيـام      
  )٩٦ص/الخيام
اما يجب اعتبار    :مع ذلك فان هناك طريقين آخرين امامنا      و

و تفهم لغة الشعر    ه ا منسوبة الي ووضوعة  كثير من الرباعيات م   
رت تحـت بعـض     صـد اا  على  آلامه  ألمه و وتفسير تذمره و  

هذا الطريق الاخير ينبغي اخـذه بنظـر        و. الظروف التي آلمته  
 نرىو  .الاعتبار في خصوص  الاشعار التي يمكن الاعتماد عليها

من و.صريناالعلماء المع ما يشبه هذا بين كبار العلماء والفقهاء و       
 في شعر الامـام الراحـل       دالنماذج الملموسة على ذلك ما ور     

  .الانحرافاتو الرياءبسبب الزهد المفقود وه حيث عبر عن تألم
   شب وروزيمد به روييانه گشاخيدر م

  ٢زار شدمياز مدرسه بکه من از مسجد و
  )ص/ ديوان الامام(

فهل يمكن تقديم صورة معادية للدين مـن خـلال هـذه            
 او هـل    اعماره؟ت عن شخص دعا الى ثقافة المسجد و       الابيا

 بـل  ،؟ كـلا  لى تشاؤمه علم دليلا ع   عن الت  هيمكن اعتبار سئم  
 اعتبار ذلك تذمرا عن الصديق وضجة مـن         ببدون شك يج  و

لـذلك  و .تغيير صورة بعض الحقائق المقدسة    عن  فعل الحبيب و  
الغاز الطبيعـة   الشعر ان يحل القضايا الفلسفية و     فأن التوقع من    

 وهذه النظرية ظلم الى الشاعر والفيلسوف       في غير محله  توقع  هو  
هدايت في حق الخيام حيث يقول في جمع        هذا ما فعله صادق     و

ر الخيـام   افي هذا الكتاب جرى ترتيب اشع     :" يامالخرباعيات  
  )٦٤ص/اناشيد الخيام( "طبقا لاسلوب الافكار الاسلامية

اذا دققتم النظـر في  ." رد عليهالعفري في  الجيقول العلامة   و
يام فأنكم لا ترون انفسكم الا بعدا عن معرفة عمر          الخرباعيات  

حيث .  ابراهيم الخيام سواء في مجال علمه او في مجال فلسفته          بن
تحليل شخصية  ( فلسفية في اطار رباعية؟   كيف يمكن حل مسألة     

  )١٠٢ص/ الخيام

                                                 
 افتحوا لي باب دار الخمر ليل ار فانني سئمت المسجد و المدرسة. ٢
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  الخيام والمعري بين التشاؤم والتفاؤل

 ٤٢

جميع آثاره الفكرية   ان  نه اعتبروا   خيام هو ا  للالاخر  الظلم  و
ت باقتضاء الزمـان    لياا ق والفلسفية تعبرعن التملق والتظاهر و    

بعضها سبيلا لمعرفة   وأقط  مجازاته ف  واستعاراته و  واعتبروا اشعاره 
التناقض بين قصائد المعري ايضا     على هذا   يمكن العثور و .افكاره

في بعض قـصائده رائحـة      يعني انه في الوقت الذي يشم فيه        و
  . مثل العبث وسوء الظن والياس و الشك 
  نا سفاهةكان الضحك م واضحكن

  حق لسكان البسيطة ان يبكوا و
  نناألايام حتى كتحطمنا ا

   كزجاج ولكن لا يعاد لنا السب
تفاؤل الى العاقبة ويتصور الخلـود     بمكان اخر ينظر     فانه في 

  :يصف الدنيا باا دار اعمال للعالم و
  خلق الناس للبقاء فضلت

  امة يحسبوم للنفاد
  انما ينقلون من دار اعمال

  الى دار شقوة او رشاد 
حـتى   تةفلسفية بح را علمية و  ثاآلمعري لم يترك لنا     علما ان ا  

الراي بشكل قطعي في خـصوص       ءيمكن بالاستناد عليها ابدا   
 غفـران  فرسالة ال  ، بعد ادبي    تورة ذا ثافكاره كما ان اثاره المن    
هي  ليست اقل مماواا الاستعارة ااز وعلى سبيل المثال مليئة ب 

واحـد مـن اثـاره      لذلك فان الاستناد على كل       .هرعفي ش 
 حول افكاره امر غير صـحيح       اسمي الح أفي ابداء الر  المذكورة  

لاطلاق ة الشاعر الا انه يمكن الاستعانة بالقرائن العملية من حيا       
  .... هو ما نتطرق اليه في قسمالحكم النهائي و

  
   التشاؤم في حياة الشاعرينءاصدا -٧

اللغـة  لشاعرين الى جانب القلـم و     حياة ا اذا مادرسنا سيرة و   
 نتفهم افكارهما واراءهما وان نبدي الـرأي        طيع بسهولة ان  نست

هناك نقاط مشتركة في    و.التفاؤل في كل منهما     تجاه التشاؤم و  
حيانا متناقـضة   ياما كما نشاهد نقاط متفاوتة وا     اسلوب ح 

  .كثيرة حيث نشير الى بعض هذه النقاط 

   التقية او التظاهر ١-٧
عـدم  وحياة الشاعرين نوعا من التورية والاخفـاء        نشاهد في   

 الظـروف    السبب الاصلي هـو    لعلواظهار ما هو في القلب      
كـذلك القمـع    والسياسية الاجتماعية القائمة المتشاة بينهما      

الفكري الموجود في عصر كل واحد منهما حيث لم يـسمح           
 التقية حفاظا على حياما     ي مما دفعهما الى   ألهما بالتعبير عن الر   

  : لعلاء اتجنبا للاام و قد قالوا في ابيو
علاء كان سئ الظن بالناس شديد الحذر منهم فكـان          الابو  

 التي تخالف ما اتفقوا عليه      هائيحتاط اشد الاحتياط في اظهار ار     
مـد بعيـد قبـل ان نـدرس         أي منذ   ألقد كنا نرى هذا الر    و

ينـا لان التـاريخ لم      أاللزوميات درسا موفى ولكنا كنا نتهم ر      
 ، درسنا اللزوميات من قريب فاما الان و قد. يعطنا دليلا عليه 

  .)٢٦٥/ابو العلاء المعري(فما نشك في اننا كنا موفقين
مداراة برنا غير مرة بانه يرى التقية و      ذلك لان ابا العلاء يخ    

ان في نفسه سـرا     هب مذهب ااز في اظهار ارائه و      يذوالناس  
  :في ذلك يقول لأنه يخشى منهم الاذاة ولن يظهر الناس عليه 

  

   بكنه دينك معشرالا تخبرن
  شطرا وان تفعل فانت مغرر

  يكفي اهلهاصمت فان الصمت و
  يقرروالنطق يظهر كامنا و

  )٤١٦ص / ١ ج/اللزوميات (
تعرض للاام من مختلف الناس     ولم يكن الخيام احسن حالا و     

من بينهم الامام الغزالي الذي كان احد تلاميذه فقـد عـاش في       
ام فيه  و"  افت الفلاسفة  "مد الغزالي عصر كتب فيه الامام مح    

رد عليه ابـن  ر لام قالوا بان العالم قديم و لكفدة وا الفلاسفة بالر 
ازاء هذه  و. دفاعا عن الفلاسفة  " تهافت  افت ال "رشد بكتاب   

استهزاء من هـذه    صخب تعامل الخيام بتعقل و    المشاهد المليئة بال  
  .)٣٥٥/خيام دمي با .(الرهيبةثارات امام حقيقة الفناء المرة الا
  

  مقام ما در اين دهر مقيم چون نيست
  معشوق خطائيست عظيم   وى مپس بى

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
ijh

.m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
0:

35
 IR

D
T

 o
n 

M
on

da
y 

A
ug

us
t 3

1s
t 2

02
0

https://aijh.modares.ac.ir/article-31-12039-fa.html


  زعليانسية خ

 ٤٣

  ز قديم و محدث اميدم و بيمتاكي 
  ١چون من رفتم جهان چه محدث چه قديم 

 فانه يوصي في اشعاره بالسكون و عدم البـوح          و من هنا  
  .بالاسرار 

  ت مي نتوانمخورشيد به گل ف
   ٢نمو اسرار زمانه گفت مي نتوا

  
  السرور  الحزن والغم او الفرح و٢-٧

رد فعل الشاعرين تجاه الظروف السيئة ففـي          في تفاوت كثير 
اعتـبر  اعماق الغم والحـزن و    الوقت الذي نزل فيه المعري الى       

نرى الخيام يشعر بضيق الصدر من ذكـر        .. الموت افضل اية    
نسى الترفيه ان ي  ل من خلال الاماك في الملذات و      الموت ويحاو 

قـد  و.س  أحلول الموت ويتجاوز الظروف السيئة وحالات الي      
  :اشار الى هذا التفاوت بعض المحللين المعاصرين

كان عمر الخيام يرى ان الوسيلة الوحيدة الى النجاة مـن           
 ان المنية هي الوسيلة الى      كان المعري يرى  آلام الحياة السلافة و   

لاء المـوت   ر بما وصف به ابو الع     قد وصف الخيام الخم   ذلك و 
في طاقتنا ان نقول ان نفس المعاني التي ذكرها المعري في الموت           و

الاسراف مر فقد ذهب في المغالاة بمدحها و      جعلها الخيام في الخ   
تدل رباعياتـه   والولوع ا وحث الناس على شرا و      في حبها   

 كمـا   انما اتخذها دواء  ه لم يشرب رد اللهو والعبث و      على ان 
انه كان يرى السلافة هي الوسيلة      اء لمرضه و  يتخذ المريض الدو  

الوحيدة الى تبديد الهموم و تفريج الكروب عن الصدور فمـن     
  :ذلك قوله 

   خوردن من نه از براي طرب استىم
   ر فساد و ترك دين و ادب استنى

  رم نفسيآي بر دخواهم كه ببيخو
  ٣ خوردن و مست بودنم زين سبب استىم

                                                 
مقام في هذا الدهر فالعيش بدون خمر و معشوق خطا عظيم، الى متى             بما ان ليس لنا     . ١

ارجو و اخشى القديم و الحادث و عندما ارحل من الدنيا لا يهم ان كان العالم حادثا او                  
  .قديما

 لا يستطيع الطين اخفاء الشمس و لا استطيع كشف اسرار الزمان . ٢

 تعـبير   فلظن في اشعاره خـلا    ان تعبير الخيام عن سوء ا     
التفاوت في نوع التـشاؤم لـديهما       المعري عنه ربما يعود الى      

الشؤم قائم على السوء و   ذلك ان المعري يرى ان اساس الخلقة        و
 على الخـير الا ان      يام اساس نظام الكون قائما    لخفي حين يرى ا   

بـسوء  جهت له ضربات حركت فيه الشعور       حوادث الدهر و  
يغير  عدم اعتقاده بالشر المطلق فانه يرجح ان      لكن نظرا ل  الظن و 
  : ان يتركه للنسيان ولب الذي عنده الى فرح اقضيق ال

  س اوستپ خور كه چنين عمر كه غم در ىم
  ٤ گذرد ن به كه بخواب يا بمستىآ

  
   العزلة او الانفتاح٣-٧

خبط في كلمة سجن واحد     تكان ابو العلاء في عنفوان حياته ي      
راد اضاف الى   الانف جمع على د من بغداد وا   فلما عا . وهو العمى 

 ـ نفسه رهن المح   ىسموم بيته   ولز هو   الاول سجنا ثانيا و    سين ب
 ص  ٢السقط ج   (بين سبب ذلك بقوله من قصيدة درعية في         و

١٧٢(.  
  ارحتهات النفس حتى حتتنلذلك ُ

   ربع باخلال ءمن الانس ما اخلا
رسا عميقا  ما فيها د   ودرس الحياة و   ،ن في التفكير    ثم لما امع  

 الروح في الجسد فاصـبح      ساضاف اليهما سجنا ثالثا وهو حب     
  ) ٧٢اللزوميات ص(ال قفي ثلاثة سجون كما 

  اراني في الثلاثة من سجوني
  نبيثفلا تسال عن الخبر ال

  لفقدي ناظري و لزوم بيتي
  بيث سد الخو كون الروح في الج

  )٢٢٦ ص ١اللزوميات ج(
لى اهل المعرة يؤذم فيه بما      رسل كتابا ا  اولما عاد من بغداد     

ينذرهم بعدم زيارته ثم اقام في      لعزلة و اعليه من الانفراد و     عزم  

                                                                             
الدين و الادب انمـا اريـد ان        ليس شربی الخمرة من اجل الطرب و الفساد و ترك           . ٣

 .اتنفس الصعداء و انا ذاهل عن نفسي فشربي الخمر و سكرى لهذا السبب
 ضي هذا العمر الملئ بالغم  في نوم او في سكريمتناول الخمر فالافضل ان . ٤
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  الخيام والمعري بين التشاؤم والتفاؤل

 ٤٤

 ص  ٣الجـامع ج    (مختفيا لا يدخل عليه احد      مترله مدة طويلة    
٤٣(.  

ه نفسه من امتناع عن اكل اللحم       و ابى ان يرجع عما الزم ب      
 ـ   اصر على   ء الحيوان و  ايذاواللبن والبيض و   ت القناعة بمـا تنب
لك على الرغم من انكار مجتمع عصره لهذا المس       الارض من بقل    

مـع ابي   (... الاـام   واتخاذه ذريعة للطعـن  والتـرجيح و       
  )٢٠٣/العلاء

خاصة الزواج ناشئ عن نظرتـه      أة و ان سوء ظنه تجاه المر    
  :السيئة الى الخلقة

و يؤكد ابو العلاء النصح بالعفة ثم يتجاوز ذلك الى النصح           
ن شرالنـسل   مو زوج ثم يحذره من عواقب الزواج     للرجل الا يت  

  : هحباقنفره من بناء الاسرة اشد التنفير ويو
  خصاؤك خير من زواجك حرة

  فكيف اذا اصبحت زوجا لمومس 
  ان كتاب المهر فيما التمستهو

  نظير كتاب الشاعر المتلمس
  القهفلا تشهدن فيه الشهود و

  عد كالعائر المتشمس اليهم و
  )٦٢٣ص  ١اللزوميات ج (

اذا لم  (ولكن ابا العلاء يعود فيذكر انه نصح بتزوج الفتاة          
فلم يجد بدا من ان يقبـل       ) - دفنها حية  -دها  أبواهلها  يرض  

صح لها بالزواج مـن ان      بان يتزوج الرجل لتتمكن الفتاة التي ن      
ره ويزين له التشاؤم    لكنه يصارح الرجل في كل ام     تجد زوجا و  

 من ذلك   ا يجد بد  اذا لم  - يتزوجينصحه من جديد بان     لينفره و 
  : عقيما عاقراأةامر -
  

  اذا لم تكن دنياك دار اقامة
  فما لك تبنيها بناء مقيم 

  ارى النسل ذنبا للفتى لا يقاله
  ! فلا تنكحن الدهر غير عقيم 

  )٨٧ \حكيم المعرة (

الوجـود هـو    الامر فان هذا الضجر من الدنيا و      في اية   و
  :ن يكتبوا على قبره الذي يدفعه الى الوصية با

  هذا ما جناه على ابي
  و ما جنيت على احد 

امام الناس  بيته  يفتح الخيام باب     ت الاشارة كما تم في حين و  
يكون موضع المراجعات العلمية حتى تلمذ عنده معارضـوه         و

لذات بل  التمتع بالم يس فقط لم يحرم على نفسه المرح و       كما انه ل  
ر والتمتع بالملذات جعله موضع     ان اشاراته الى اغتنام فرصة العم     

اما ما نقل عنه من عدم اطاقـة البحـث او           بعض الاامات و  
ة في حياته نظرا للظروف     البخل العلمي فربما يعتبر نوعا من التقي      

 عن التشاؤم النسبي تجاه النـاس       ا او تعبير   ريمعصره   التي كان 
  .ايام حياته و
  
  الخاتمة -٨

م وابو العلاء المعري من التـذمر      عمر الخيا ان ما ظهر في اشعار      
ان يتـهمهما الـبعض     الى  التـألم ادى    والحزن و عدم الرضى   و

 .ادلحالا اليهما الكفر و   احيانا ان ينسبوا  وسوء الظن و   بالتشاؤم  
مة الحاكفي هذا اال سعينا اولا ومن خلال دراسة الظروف          و

من خلال المقارنة   فيهما سواء الظروف الفردية اوالاجتماعية و     
لى ان لغة الـشعر     بالنظر ايضا ا  والمنثورة و بين اثارهما المنظومة    

يث لا يمكن الاستناد علـى      بحالاستعارة  مليئة بااز والمبالغة و   
الى دراسة هذا الموضوع في     اولا  سعينا   .هذه اللغة بشكل كامل   

الشاعر كما سعينا ثانيا الى معرفة جذور اعتقاد الشاعر في هذا           
ود افعالـه العمليـة تجـاه       ة على رد  الخصوص من خلال نظر   

الاوضاع الصعبة وما كان الشاعر يتذمر منه علما ان        الظروف و 
علـى  و.متناقضة احيانا في هذا الـصدد  وهناك احكاما مختلفة  

اذا تاملنـا    : سبيل المثال يقول البعض في خصوص ابو العلاء         
 والوعاظ والمزهدين مـن الائمـة والحكمـاء         سبيل الزاهدين 

غويـون في معـنى     معنا النظر فيما قاله الل    أوالشعراء  و والعلماء
فيما ضربوه لهما من الامثال اتضح لنا ان ابا         التشاؤم والتطير و  

ان للحقيقة  مما يوهم ذلك بي   ير متشائم وان ما في كلا       العلاء غ 
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  زعليانسية خ

 ٤٥

 / ١ ج /الجامع  (المتوقعة في المستقبل  الواقعة من الماضي اوالمال او    
  .)٣٤٥ص

من اولئك  لقد كان الخيام    : ام ايضا خصوص الخي و قيل في    
لم المتسارع في طـي     الفلاسفة الذين كانوا يحسنون الظن بالعا     

ان الانسان يجب عليه ان يغتنم حـتى        بمعتقدا  سجل الاعمار و  
ما يسعى ان يزيل كل      واحدا او لحظة واحدة من العمر و       يوما

حتى لو أفتى العقل     و ،يمنعه من الوصول الى الملذات والتمتعات     
. لاف ذلك فينبغي ازالته من منصب القضاء بتخدير الشراب        خ
  )١٦٤ص/ خيام پنداري(

 ، ام فريقان    ،اقوالهم   و  اراء المتشائمين  ئيظهر لمن استقر  و
ذا يعتقد ان الوجود كله شر محض وان        هوفريق متشائم مطلق    

 ،في بعض الاشياء دون بعـض       فريق متشائم   العدم خير منه و   
قد ان في الدنيا شيئا     انما يعت د شر مطلق و   وهذا لايعتقد ان الوجو   

  .)٣٤٧م/١ج/الجامع(شيئا من الشر من الخير و
 فان هـذا    ،اذا تقرر اطلاق صفة التشاؤم على شخص ما       و

لان التذمر من الزمان والصعاب     ،م النسبي الامر لايتعلق بالمتشائ  
اللاابالية تجـاه آلام    ان   و ،هو طبيعة كل انسان متألم وحساس       

للحياة الطبيعية ما    مستلزمةلظلم والجور تعتبر عادية و    اتمع وا 
نظر الى اساس الوجود بسوء الظن ومادام اسلوب العزلـة          لم ي 

 في  قد اخذ هذا الموضوع   و. نقطاع لم يظهر في حياة الشاعر     الاو
على الحياة الشخصية للـشاعر     حياة المعري طابع العمومية واثر    

ى نفسه فترة مـن      الباب عل  بحيث انه اغلق  . فضلا عن كلامه  
بالعزوف عن الـزواج    يكتف  لم  الزمن وامتنع عن لقاء الناس و     

تبرا فعله نوعا من الفخر لنفـسه       بل انه امتنع عن ذلك مع     فقط  
 المعري يـسئ الظـن      ان.اراد ان يكتبوا ذلك على لوح قبره      و

ان الظروف الصعبة اثرت عليه كـثيرا بحيـث         بجميع الخلقة و  
شياء حتى النجوم والشمس والقمر     لعدم لجميع الا  جعلته يتمنى ا  

  .يرى الخير في عدم جميع هذه الاشياو
  فليت السماكين لم يطلعا

  وليت المنيرين لم يخلقا
  )١٠٥ص/١ج/اللزوميات(

انه يعتقد أن اساس خلقة وطبع الانسان هو السوء والرياء          
  ان سلوكه الفردي يؤيد مثل هذا الاعتقادوالقبح و

  ترياء بني حواء في الطبع ثاب
  هازلنفاق وفمنهم مجد في ال

  اقدمواسخوا ليقول الناس جادوا و
  ليذكر في الهيجاء قرن منازل

  )١٥٢ص/٢ج/ديوان لزوم ما لا يلزم( 
  

صيغة   ايضا في تذمر الخيام الا انه اخذ       كيمكن مشاهدة ذل  و
سيرة الخيام لا تنسجم مـع      بالغة في لغة الشعر وان سلوك و      الم

 لايوجد هناك انـسجام     كما. رهالحدة الموجودة في بعض اشعا    
في حال ثبوت   و. بين آرائه واسلوبه الفلسفي وبين ما نسب اليه       

اعتبار ذلك من افرازات الظروف     من  نسب الاشعار اليه فلابد     
ان : ( المنتقدين الذين يقولون   ان نقد و.الصعبة المرحلية في عصره   

ر من عشر مرات عـن العلـم        اعرب عن ضجره اكث   شخصا  
المدرسة كيف يليـق    الظن الى الدرس والكتاب و    والعقل واساء   

  ) ١٠٩ص/ خيام پنداري(ان يطلق عليه اسم العالم و المفكر؟ 
نقد يجب التأمل فيه ومعرفة هل ان الخيام        الهذا الكلام و  ان  

الدرس؟ ضي يشعر حقيقة بالضجر من العلم و      الرياالفيلسوف و 
 نسبها اليه كانت من بـاب     م ان هذه الاشعار في حال صحة        أ

بيان هذا الموضـوع    من باب المبالغة في      و ،ااز وليس الحقيقة  
حيث ان الدرس والمدرسة عندما تكون وسيلة وسببا للريـاء          

   .طريقا لتحقيق المطامع فانه لا تكون هناك فائدة منهاوالدنيا و
  ک اهل دلیيرسه برنخاست از مد

    ١ ن خرابه دار الجهل استيران شود ايو
 لـسان العظمـاء     علىهذه التعابير   فقد وردت    قلنا   كما

حيث اا في الحقيقة تذمر     ) رض(المعاصرين مثل الامام الراحل     
  .ن اولئك الذين يشاهد منهم غير ما هو متوقعماعلان ضجر و

ب نفـس   بيمكن اعتبار بعض تعابير اشعار الخيام بـس        ألا
 ،ورد فعله على اليأس الاجتماعي    روحية التشاؤم المرحلي هذه     

                                                 
 .لم يتخرج من المدرسة صاحب قلب ، فلتخرب هذه الخرابة اذ هی  دار جهل. ١
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  الخيام والمعري بين التشاؤم والتفاؤل

 ٤٦

 ذلك ان    ؟   ليس من باب الحقيقة   ز و يها من باب اا   النظر ال و
  :جناحي نقل قائلا

كان مـشغولا   :  خصوص وفاة الخيام فقد قالوا     فياما  "...
 ،وكان ينظف اسنانه بعود من ذهب      ،)الشفاء(بقراءة الالهيات   

ات ي العود بين ط   وضع) الكثيرالواحد و (وحين وصل الى بحث     
 اوصى ثم لم يأكـل ولم       وبعد الصلاة . الكتاب وض للصلاة  

: بعد اداء الصلاة العشاء بدأ بالسجود و قـال        و. يشرب شيئا 
ن معرفتي ايـاك    االلهم اني عرفتك على مبلغ امكاني فاغفرلي ف       (

نقلا عن موعظة   ." (ثم اتم دعاءه و فاضت روحه     ) وسيلتي اليك 
  ) ١٧٨ص/الخيام

الخيام ساعيا لهـدم اسـاس      كن اعتبار مثل هذا     يمفكيف  
الصوم كما جاء في الشعر المنسوب اليـه في حـال           والصلاة  
    : صحته

  تا بتوانی خدمت رندان می کن
  ١ران می کنياد نماز و روزه ويبن

ذلك تشاؤمه ك  ى عل لاًيلدکن اعتبار تذمره    يمکما لا ك و لذل
ب الخمر دليلا علـى شـربه       شرلا يمكن دعوته الى النسيان و     

يـة  ز اللغـة اا   لان هذه . مجونه كما اراد البعض ذلك    الخمر و 
جل لفت الانظار الى الايجابيات وتجاوز      للشاعر استخدمت من ا   

ذه المصطلحات بين جميع    قد شاع استخدام مثل ه     و ،السلبيات
  .العرفاءالشعراء و

ة لا يمكن العثور على وثيقة واحدة       ييخفي جميع الوثائق التار   و
 الى ان الخيام كان عابد الخمر وقد وردت كلمات الخمر           تشير

فلماذا تركوا جميع    .الشعراء و امثالها في اشعار معظم العرفاء      و  
في ذكرجميع الكتب التي كتبـت      هؤلاء واموا الخيام فقط؟ و    

 فكيف ،طهر العقيدة الفلاسفة والحكماء الخيام بالتعظيم و     ريختا
همان الحكيم  غير معتمدين يت  ارنة بين كتابين ناقصين و    يمكن المق 

ية معتمدة كتبت بـاقلام     وثائق تاريخ بين  النيشابوري العظيم و  
  ) ١٧٨ص/خيام پندارى (العلماء العظام؟الحكماء و

                                                 
  و اهدم اساس الصلاة و الصوم ما استطعت ت،اخدم الشطارة  ما استطع. ١

اذا لم تستطع تعابير من هذا القبيل في اشعار الخيام ان ترشـد             و
 فباليقين لايوجد دليل على     ،المحللين الى حسن ظن الشاعر للعالم     

 بل انه كان في بعض ابياته يحـسن         ،سئمه من الدنيا   ظنه و  سوء
بالعالم المتسارع فی طی سجل الاعمـار معتقـدا بـان            الظن

وما واحدا او لحظة واحدة     يغتنم حتی     يه ان   يب عل يجالانسان  
ات ي  فی بعض الرباع    الاخرةاة  يسن الظن بالح  يحمن العمرکما   

  :هياالمنسوبة ال
  

  ند به حشر گفتگو خواهد بوديگو
   بود نی کار کسی به کار او خواهد

  د ي نا یيجز نکو  محض يراز خ
  خوش باش که عاقبت نکو خواهد بود

  
  :ة منظومة يالتی ترجمت بالعرب

  شتد الحساب بنا غدا يقالوا س
  بنا فی المحشريق صدر حبيضيو 

   حسن اذا یکون من حسن سويا
  حسنت عواقبنا فطب واستبشر

  
  المنابع و المراجع

 سيري در افكـار رعلمـي و        ، جعفر -آقاياني چاووشي ] ١[
، انتشارات انجمن فلسفه ايـران    ،  ر خيام فلسفي حكيم عم  

  .ه ١٣٥٨
 دار  ، مع ابي العلاء في رحلة حياته      ،شهئ عا -بنت الشاطي ] ٢[

  .ه ١٤١٨بيروت ، ةيالكتب العرب
انتـشارات  ،  تحليل شخصيت خيام  ،   محمد تقي  -جعفري] ٣[

  ش. ه١٣٧٢،كيهان
، الجامع في اخبار ابي العلاء المعري     ،  محمد سليم –الجندي  ] ٤[

مطبوعات امع العلمي العربي    ،   عبد الهادي هاشم   :تعليق
 . م١٩٦٢بدمشق 
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  زعليانسية خ

 ٤٧

 ١٠ج  ) ابو العلاء المعري  ( اموعه الكامله    ، طه -حسين] ٥[
 .مكتبة المدرسة، الشركةالعالمية للكتاب

رشـدي  : تحقيـق   ،  رسائل الخيام الجبرية  ،   عمر –الخيام  ] ٦[
 .١٩٨١،جامعه حلب،  احمد جيار-راشد

دارالنـشر  ،  "فلاد يميرسينال " تحرير ، رسائل ،ر عم –الخيام  ] ٧[
 .١٩٦٢، موسكو، الآداب الشرقية

محمـد  : تصحيح و تحشيه  ،  رباعيات خيام ،   عمر –الخيام  ] ٨[
 ١٣٧٣ ،انتشارات اساطير ،  علي فروغي و دكتر قاسم غني     

 .ش.ه
  . امير كبير،دمي با خيام،  علي-دشتي] ٩[
 .بيرخانه انجمن د،  نگاهي به عمر خيام   ،  رضا فضل االله  ] ١٠[

 .١٣٧٧نيويورك ، علمي ايرانيان در آمريكاي شمالي 
تبريـز  ،  چـاپ دوم  ،  خيام پنداري ،  صديقي نخجوان ] ١١[

١٣٢٠. 

، ...عمر الخيام، عصره، سيرته   ،   احمد حامد  –صراف  ] ١٢[
 م١٩٣١بغداد ، مطبعه دارالسلام

 ١٣٥٢چاپ اول ، خيام شناخت،  محسن–فرزانه ] ١٣[
، بـيروت ،  مطبعه الكشاف ،  كيم المعرة ح،  عمر-فروخ] ١٤[

 ١٩٤٨الطبعه الثانيه 
  بيروت-دارصادر،  سقط الزند،ابوالعلاء-المعري] ١٥[
 داركتـب العلميـة     ،رسالة الغفران ،  ابوالعلاء-المعري] ١٦[

  لبنان-بيروت
 ، مصادر ثقافة ابي العلاء المعري    ،   علي -كنحيان خناري ] ١٧[

 ه١٤٢٢، الطبقه الأولي، دارالثقافةللنشر
 ديـوان لـزوم مـا لايلـزم         ، ابو العـلاء   –المعري  ] ١٨[

، وحيد كبابـه حـسن حمـد      : تقديم و شرح  )الزوميات(
  م٢٠٠٤،  لبنان- بيروت-دارالكتاب العربي

 ، الطبعة الثالثة ،  دارالفكر،   معجم الأدباء  ،ياقوت الحموي ] ١٩[
   م١٩٨٠، بيروت
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 ٤٨

  العلاء المعريبيني يا بدبيني در آثار عمرالخيام و ابو خوش
  

  1انسيه خزعلي
  

شايد به دلايل گوناگون نتوان خيام و معري را از جهت علم و فلسفه با يكديگر مقايسه كرد، اما در حيطه ادب                      
و خصوصاً شعر وجوه مشترك بسياري بين آن دو وجود دارد كه البته به تفاوتهاي بسياري نيز با عميق شدن در 

  .توان دست يافت اين مشتركات مي
هاي اشتراك مفاهيم بدبينانه در شعر هر دو شاعر است كه اين پژوهش تلاش نموده اصل                 يكي از اين گونه   

  .وجود اين پديده، چگونگي و بازتاب آن را در آثار و زندگي دو شاعر به بحث نشيند
 دو شاعر لذا پس از توجه به معناي لغوي اصطلاحي تشاوم با عنايت يه مقدماتي چند به بررسي اين امر در        

  :پرداخته شده است
  علل و عوامل ايجاد بدبيني؛) الف
  اجتماعي حاكم بر دو شاعر؛ –شرايط فردي و سياسي )ب
  بررسي نثر شاعران و موارد مويد يا مناقض در اشعار آن دو؛) ج
  .انعكاس آثار بدبيني در زندگي و سيره علمي شاعران) د

ت كه نسبت بدبيني به برخي شاعران خـارج از انـصاف اسـت و               در پايان جستار به اين امر توجه داده شده اس         
  .توقعيها و ناملايمات دانست  بي،نامه شاعر از ناكاميها توان شكوائيه و رنج بسياري از اشعار را مي

  
  .خيام، معري، بدبيني، محيط، انعكاس: واژگان كليدي

                                                 
  استاديار گروه عربي دانشگاه الزهراء، تهران. 1
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